
محمود الريماوي

انــفــجــار مرفأ  إذ تناقلت الأنــبــاء أن صــوت 
بـــيـــروت قـــد سُــمــع فـــي قـــبـــرص، فـــإن أصـــداء 
ــقـــوة وعــنــف  الــــحــــدث الـــجـــلـــل قــــد تــــــــردّدت بـ
قريبة وبعيدة  وبــقــاع عربية  فــي حــواضــر 
ــتــــدت  ــاء المـــــاضـــــي، وامــ ــاثــ ــثــ ــاء الــ ــذ مــــســ ــنـ مـ
العالم،  أرجــاء واسعة من  الأصـــداء لتشمل 
واســتــحــوذ الــحــدث عــلــى جــل الاهــتــمــامــات 
هذا  لبنان،  تبدى  وقــد  الدولية.  والشواغل 
البلد الصغير، أنه ما زال متمتعاً بالحظوة 
والإعــجــاب بــه، على الــرغــم مما أصــابــه من 
الرغم  وعلى  الصعد،  مختلف  على  تراجع 
من التحفظات المعلنة من هنا وهناك على 
أوضـــاعـــه ومــــســــاره. عــلــى أن هــــذا الــتــقــديــر 
بشيء.  الضحايا  بــذاتــه  يــعــوّض  لا  الباقي 
إعــادة إعمار ما هدمه الانفجار، وما  فيما 
ب مشروعاً 

ّ
قبله من إخفاقات مريعة، تتطل

إنــقــاذيــاً عــربــيــاً وأمــمــيــاً، يــبــدو بعيد المــنــال 
فــي حـــال اســتــمــرّت المــكــابــرة بــعــدم التكيف 
الإيــجــابــي مــع متطلبات هــذا الإنــقــاذ، مثل 
ــر بـــيـــئـــة ســـيـــاســـيـــة وقــــانــــونــــيــــة ذات  ــيـ ــوفـ تـ
لــة،  مـــؤســـســـات مـــوثـــوقـــة تــخــضــع لــلــمــســاء
والـــنـــأي بــالــنــفــس عــن الــصــراعــات العربية 

البينية.
فقد  المفجوعين،  اللبنانيين  حــال  هو  وكما 
بدت هذه الكارثة، في أنظار كثيرين، بأنها، 
بـــصـــورة مـــا، كــانــت »مــتــوقــعــة«، وإن ليس 
تكن  لم  نتيجة  وإنها  المـــروّع،  الحجم  بهذا 

سناء البنا

ــلـــى مـــــــدار عــــقــــود مـــاضـــيـــة، كــــانــــت المــــدن  عـ
ــارات حــمــايــة  ــنــ الـــحـــديـــثـــة تــــعــــرّف بـــأنـــهـــا مــ
ــحــــق فــي  ــقــــوق الإنــــــســــــان، ولا ســـيـــمـــا الــ حــ
القوانين وسبل  إعمال  آليات  عبر  الحياة، 
والقيم  المــعــتــقــدات  إزاء  الــجــنــائــيــة  الــعــدالــة 
التقليدية التي تهدر الحق في الحياة على 
والحق  مختلفة،  دينية  قيمية/  خلفيات 
فــــي الـــخـــصـــوصـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــار الأفــــــــراد هــم 
وأســاس  والكسب  والتنقل  العمل  وحـــدات 
ــــل المــجــتــمــع وبــــين المــجــتــمــع  الـــعـــاقـــات داخـ
والدولة على السواء، بعكس الأوضــاع في 
ــا« تعتبر الأســرة أو 

ً
مجتمعات أقــل »تــمــدّن

العائلة الممتدة أســاس العائق  القبيلة أو 
ــة، والـــــحـــــق فــي  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ المـــجـــتـــمـــعـــيـــة والــ
 
ً
التعبير عن الرأي، باعتبار المدينة مساحة

ــا« خاصة بهم، 
ً
يخلق فيها الأفـــراد »أركــان

ــالـــف أو تــــوافــــق الـــتـــوجـــهـــات الـــعـــامـــة  تـــخـ
كل  باعتبار  التنقل،  في  والحق  للآخرين، 
بمنطق  ومسلمًا  مــقــرًا  بالمدينة  يقطن  مــن 
العمل  وجهة  بحسب  )الــتــرانــزيــت(  التنقل 
والتعليم، بينما تبقى الجذور والمساحات 
البعيدة  الأصيلة في الضواحي والأريــاف 
عن مركز العمل والمال والتنقل. ولكن هذه 
للمدينة  النظرية،  ربما  أو  المثالية،  الرؤية 
لـــم تــعــد ســـاريـــة الأثـــــر فـــي بـــلـــدان عـــديـــدة، 
فــعــمــلــيــات الــتــحــول إلــــى الــرأســمــالــيــة عبر 
خــصــخــصــة مـــشـــروعـــات الـــقـــطـــاع الــخــاص 
ودعمها في المجالات التي سبق أن تولتها 
الاجتماعي  العقد  الــرفــاه«، بحسب  »دولـــة 
المـــفـــتـــرض بــيــنــهــا وبـــــين المــــواطــــنــــين، أدت 
ــان مـــن جــهــة، وتسليع  إلــــى تــســلــيــع الإنـــسـ
الأرض والإســكــان من جهة أخــرى. وتشير 
العالمية  المـــدن  أكــثــر  فــي  التهجير  مــعــدلات 
إلـــى مـــدى انــتــشــار الــظــاهــرة، وأثـــرهـــا على 
حياة مايين غير معدودة من الأفراد، ففي 
1985، قــدرت دراســة تهجير %1.5 - 3.5% 
مساكنهم،  من  نيويورك  مدينة  من سكان 
ما يعني قرابة مائة ألف إلى 250.000 )ربع 
مليون( إنسان في مدينة واحــدة فقط من 

شفان إبراهيم

ــيــــات قــــانــــون قـــيـــصـــر عــلــى  ــداعــ تـــتـــأرجـــح تــ
ــعـــد تــوضــيــح  ــمــــوم الــــســــوريــــين، بـ ــاة عــ ــيــ حــ
الـــعـــقـــوبـــات، والــتــي  الــعــمــيــق وراء  الـــهـــدف 
الأميركي، جيمس  المبعوث  وفق  تجسّدت، 
جــيــفــري، بــمُــحــدّديْــن واضـــحـــين، مــزيــد من 
إغـــــراق الـــروســـي فـــي ســـوريـــة، وأن الــهــدف 
تغيير سلوكه،  وإنما  النظام،  تغيير  ليس 
وخـــصـــوصـــا تـــجـــاه شــعــبــه. مـــا يــفــضــح أن 
الإســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــة لم 
ـــزال مـــتـــجـــسّـــدة فــــي مــحــاربــة  تــتــغــيــر ولا تـــ
تنظيم الدولة الإسامية )داعش(، وإخراج 
إيران من سورية، وإنجاز تسوية سياسية 
وفق قرار مجلس الأمن 2254، يُضاف إليها 

تداعيات قيصر المأمولة أميركياً.
ــانــــون قــيــصــر عـــصـــا ســحــريــة،  لا يــشــكــل قــ
التي  ومحنتهم  السوريين  مآسي  ستنهي 
تــحــوّلــت إلــــى أقـــســـى مــحــن الـــتـــاريـــخ خــال 
قرنٍ في الباد العربية، وربما علينا، نحن 
قرّ 

ُ
السوريين، أن نعي جيداً أن القانون ما أ

للإنسانية،  وحــمــايــة  للديمقراطية  خــدمــة 
القيم  تلك  واشنطن حماية  أرادت  لو  التي 
والـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة لــلــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، 
لعملت على إنهاء شال الدم السوري منذ 
سنوات. ولا يزال مثالا أفغانستان والعراق 
مــاثــلــين نـــمـــوذجـــين عـــمّـــا آلــــت إلـــيـــه نــظــريــة 
الخاقة، وتكورت وسائل تفعيل  الفوضى 
الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق عبر 

الحرب باعتبارها وسيلة أساسية.
وما إن سئم السوريون من المدِ والجزر حول 
التأثير العميق والمباشر لتداعيات  ماهية 
ــــوري  ــسـ ــ ــلــــى الــــنــــظــــام الـ ــــون قـــيـــصـــر عــ ــانــ ــ قــ
والــحــكــومــة وأركـــــان الــســلــطــة، حــتــى لاحــت 
في الأفق قضية الاتفاق النفطي بين قوات 
 Delta )قسد( وشركة  الديمقراطية  سورية 
مــراقــبــين،  ووفــــق   .Crescent Energy LLC
ــة  ــوانــــين ولايــ الـــشـــركـــة مـــنـــشـــأة بـــمـــوجـــب قــ
التي تتيح سرّية أسماء  الــولايــة  ديــاويــر، 
يعني  مــا  الخاصة،  وشركاتهم  المتعاملين 
نافذة،  سورية  شخصيات  وجــود  إمكانية 
سرا على رأس الشركة، لا تشملهم عقوبات 
القصة  تتعلق  المجمل،  قانون قيصر. وفي 
استفادة شرق  القانون، وكيفية  بتداعيات 
الاقتصادية،  القطاعات  مــن  الــفــرات وغــربــه 
الــطــاقــة. وإذا كــانــت الشركة  وفـــي مــقــدمــهــا 
ســـتـــقـــوم بــتــطــويــر الـــحـــقـــول والاســـتـــخـــراج 
ومنح »قسد« مصفاتين، لتلبية 20% فقط 
فــإن واحـــدا من  قــيــل،  مــن احتياجاتها كما 
أشكال العاقة بين شطري الفرات سيحقق 
عبر التبادل التجاري، وخصوصا تصدير 
النفط الخام إلى غرب الفرات الذي يستورد 
ــا عبر  ــيـ ــرانـ ــن أوكـ ــن الـــطـــاقـــة مـ حــاجــيــاتــه مـ
تركيا، وإذا ما تم منح غرب الفرات حاجته 
فإن  التكلفة،  بسعر  أو  بالمجان،  النفط  من 
تطوراتٍ سياسية، وعلى مستوى العاقات 
من  التبلور  إلــى  طريقها  ستجد  الوطنية، 
جديد، بعد قطيعة دامت أكثر من نصف عقد 
بين شرق الفرات وغربه. لماذا هذا القانون؟ 
وإن جعلنا هذين  النفطي؟  الاتــفــاق  ولمـــاذا 
ــاس لـــهـــذه المــقــالــة،  ــ الـــســـؤالـــين المـــدخـــل الأســ
انتقال سياسيا  أنه لا  إلى  التنويه  توجب 
واضــحــا فــي الأفــــق، خــصــوصــا وأن الــقــرار 
القضاء  الآخــريــن،  البندين  بعد  2254 جــاء 
ــراج إيـــــران. صــحــيــح أن  ــ عــلــى »داعــــــش«، إخـ
قانون  تطبيق  لإيقاف  الأميركية  الــشــروط 
قيصر هــي إطـــاق ســـراح المعتقلين، وعــدم 
ــآت الــطــبــيــة  ــشــ ــنــ ــداف المــــدنــــيــــين والمــ ــهــ ــتــ اســ
 ... والمــدارس وتوفير سبل عــودة المهجّرين 
المتهمين  بمحاسبة  دمشق  ومطالبة  إلــخ، 

وائل نجم

ــزور الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل   يــ
ْ
أن

ماكرون، لبنان ساعات بعد انفجار مرفأ 
 لبنان وصــل إلى 

ّ
أن فــهــذا يعني  بــيــروت 

ـــدة، تــنــذر بــمــا هو 
ّ
مــرحــلــة صــعــبــة ومـــعـــق

ترى  فرنسا   
ّ
وأن وتعقيداً،  صعوبة  أكثر 

ذلك وتشعر به، وهي مهتمة به، ومعنيّة 
كما  فــتــيــلــه،  أو ســحــب  الــتــوتــر  بتخفيف 
لاعتبارات  الحلول  بإيجاد  معنيّة  ــهــا 

ّ
أن

كـــثـــيـــرة. ربـــمـــا حــمــل الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
التأكيد في أغلبها  رسائل عديدة حــاول 
عــلــى أن فــرنــســا لــن تــتــرك لــبــنــان وحــيــداً، 
ها ستعمل على تنظيم مؤتمر دولي 

ّ
وأن

الــتــي حصلت جــرّاء  الــكــارثــة  لدعمه بعد 
يــكــشــف، بشكل  لـــم   

ْ
وإن ــأ،  المــــرفــ انـــفـــجـــار 

واضح، إذا ما كان هذا المؤتمر سيتعامل 
أم لا، خصوصا  الــحــالــيــة  الــحــكــومــة  مـــع 
 المساعدات الفرنسية لن 

ّ
ه أشار إلى أن

ّ
أن

تــقــع فــي أيـــدي الــفــاســديــن. أهـــم وأبــــرز ما 
في زيــارة مــاكــرون وفــي رسائله، حديثه 
ــن عـــقـــد ســـيـــاســـي جـــديـــد لـــلـــبـــنـــان، مــن  عــ
ــذا الــعــقــد، ولا  دون أن يــكــشــف طــبــيــعــة هـ
إبــرامــه، ولا طبيعة المشاركين فيه  كيفية 
 طرح ماكرون 

ّ
وأطرافه، ولا وقته. لقد ظل

مبهماً وغــيــر واضـــح، وربــمــا تعمّد عدم 
 الطرح حمّال أوجه 

ّ
الوضوح، حتى يظل

ــدة. وهـــنـــا تـــبـــرز مــجــمــوعــة  ــديــ كــثــيــرة وعــ
 الإجـــابـــات 

ّ
أســئــلــة تــحــتــاج إجــــابــــات، لأن

تحدّد كثيراً من معالم المرحلة المقبلة. هل 
قصد ماكرون بالعقد السياسي الجديد 
تــغــيــيــر الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، وتــشــكــيــل 
أخرى مختلفة برضا الأطــراف اللبنانية 
العقد  تغيير صيغة  ـــه قصد 

ّ
أن أم  كــافــة؟ 

الاجتماعي، أو الميثاقي، الذي قام النظام 
إلى  السنين  عــشــرات  منذ  عليه  اللبناني 
نـــظـــام آخـــــر، يــعــكــس مــتــطــلــبــات المــرحــلــة 
المــقــبــلــة وحــاجــاتــهــا؟ أم قــصــد رحــيــل كل 
الطبقة السياسية الحالية، وإنتاج طبقة 
الشارع  تطلعات  تلبّي  جديدة  سياسية 
أكتوبر/  السابع عشر من  المنتفض منذ 
ها 

ّ
كل المـــاضـــي وحـــاجـــاتـــه.  الأول  تــشــريــن 

 
ّ
إلــى أجــوبــة واضــحــة، لأن أسئلة تحتاج 
 واحــدٍ منها بمثابة ملف قائم بذاته، 

ّ
كــل

تراكمت  أخطاء وخطايا  لجُملة  مُستبعدة 
ــيــــم، لا فــــي بـــلـــد الأرز  ــلــ ــبــــت فــــي الإقــ ــراكــ وتــ
المفاهيم  فــي  التحولات  تلك  وحـــده، ومنها 
البشرية  الحياة  سلبت  التي  والمــمــارســات 
كــل قــيــمــة أو حــرمــة، وتــحــول الــبــشــر معها 
إلى مجرّد أرقام. وحتى على هذا المستوى، 
فــقــد أخـــذ بعضهم يــضــيــق بــتــزايــد الأرقــــام 
وتضخمها.. ومنها اضطرب ميزان العدالة 
اضطراباً شــديــداً، إلــى درجـــةٍ لــم يعد معها 
ــذا المـــيـــزان يــعــمــل. واســتــطــالــة الــتــدخــات  هـ
الخارجية تحت مختلف الرايات والذرائع، 
ــة يُــــراد مــعــهــا لــهــذا الــبــلــد، وهــو  وإلــــى درجــ
مُعلناً  خارجياً   

ً
تــدخــا يرتضي  أن  لبنان، 

ــطــلــق فيه 
ُ
فــي مــســاره وفـــي مــصــيــره، وأن ت

يـــد بــعــض الــلــبــنــانــيــين لــلــتــدخــل المــكــشــوف 
فــي شــــؤون دول ومــجــتــمــعــات أخــــرى. وقــد 
ى خال ذلك الفساد، ومعه الاستبداد. 

ّ
تفش

ــروّع توقعات  وبــهــذا فقد اخــتــزل الــحــدث المـ
ــآل الانـــحـــداري  ــــوداء حـــول المــ وهـــواجـــس سـ
الــــذي تــشــهــده »المــنــطــقــة«، والـــتـــي لا تــنــفــكّ 
تــتــعــرّض لانـــفـــجـــاراتٍ فـــي ســـوريـــة وليبيا 
ات اقـــتـــصـــاديـــة 

ّ
والــــــعــــــراق والــــيــــمــــن، وهــــــــــز

واجتماعية عنيفة في دول أخرى، من دون 
أن تبدو في الأفق نهاية لهذه الاختالات. 

ــار مـــرفـــأ بـــيـــروت  ــفـــجـ هـــــذا فــيــمــا أصــــــاب انـ
عصباً حسّاساً لدى ساكني عاصمة الأرز، 
إذا بـــدا الـــنـــاس هـــنـــاك، فـــي مـــرايـــا ذواتـــهـــم، 
 
ً
ــــول، عــرضــة ــذهـ ــ وتـــحـــت ضــغــط الـــرعـــب والـ
لأشــنــع المــخــاطــر وأفــدحــهــا، فــقــد تــعــرّضــوا 

والمحاصصة الطائفية، من غير أن تفرض 
الـــدولـــة كــامــل ســيــطــرتــهــا عــلــى هـــذا المــرفــق 
تنعكس  قد  الاعتبارات  هــذه  وإن  الحيوي، 
)ويــأمــل المــرء أن لا تنعكس( على مجريات 
ــا يـــــورده  الــتــحــقــيــق ومـــخـــرجـــاتـــه. وهـــــو مــ
الباحث فيصل عيتاني الذي سبق أن عمل 
ــرافـــئ هــي مــلــكــيــات حقيقية  فــي المـــرفـــأ: »المـ
الجريمة  ومنظمات  السياسية  للفصائل 
ــات، فـــهـــنـــاك عـــــدد مــــن الأجــــهــــزة  ــيـ ــيـــشـ ــلـ والمـ
الأمنية المرتبطة بولاءات سياسية متعددة 

تــديــر قــطــاعــات مـــن عــمــلــيــاتــهــا« )»الـــقـــدس 
»نيويورك  في  لعيتاني  مقال  العربي« عن 
ــز«(.  ولأن الـــعـــرب فـــي جــمــلــتــهــم، من  ــمـ ــايـ تـ
يتعلقون  سابقين!(،  )ومسؤولين  مواطنين 
بلبنان، وبيروت بالذات، من زوايا مختلفة، 
وبـــــرؤى مــتــبــايــنــة، فــقــد شـــعـــروا أمــــام هــذه 
ــأن  ــاحــــق بـ ــر مــ ــطـ ــم أمـــــــام خـ ــهـ الــــكــــارثــــة بـــأنـ
ويفقدوا  المحبوبة،  العربية  المدينة  يفقدوا 
مــعــهــا المــثــال والـــنـــمـــوذج، ويــخــســروا تالياً 
حــلــم أن تــحــمــل عــواصــمــهــم وحـــواضـــرهـــم 
ــيـــروت وجــاذبــيــتــهــا..  بــعــضــاً مـــن إشــــــراق بـ
ــر الـــتـــي تــريّــفــت  تــلــك الـــعـــواصـــم والـــحـــواضـ
مــنــذ عــقــود، وبــــدت خليطاً غــيــر متجانس 
مــن مــظــاهــر المــاضــي والــحــاضــر. هـــذا على 
الرغم من إدراك أن بيروت ذاتها قد تغيرت 
 ما 

ً
فــي الــعــقــود الــثــاثــة المــاضــيــة، وأن قــــوة

لنزع  بــصــورة محمومة،  وتــغــالــب،  تجتهد 
مدنيتها وتعدّديتها، وقد أصابت في ذلك 
نــجــاحــاً غــيــر هــين عــبــر الــســطــوة والــتــاعــب 
الاجتماعية،  والهندسة  السارية  بالمواثيق 
ــوازٍ ومـــن غــيــر التعفف  وإنـــشـــاء اقــتــصــاد مــ
عـــن الاســـتـــفـــادة مـــن الاقــتــصــاد »الأصـــلـــي«. 
فــيــمــا تــنــهــش الــطــبــقــة الــســيــاســيــة مـــقـــدّرات 
هــذا الــبــلــد، وتــرفــض أن تــتــزحــزح، أو تعيد 
النظر في النظام المنتج للأزمات المتعاقبة. 
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ّ
وكما دل

أكــتــوبــر، حــيــث ســارعــت قـــوى الأمـــر الــواقــع 
المطالبة بتجاوز  إلــى قمعها وزجــرهــا عــن 
ــال انــتــفــاضــات عــربــيــة  ــو حــ الــطــائــفــيــة، وهــ

أخـــــرى، مـــن بــيــنــهــا فـــي الـــعـــراق. كـــان حجم 
التضامن مع لبنان واللبنانيين، وانجذاب 
العالم إلى هذا البلد، هو »أفضل« ما حدث 
ــن هــــل يــتــعــين  ــكـ ــــال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة. ولـ خـ
ــذا الــثــمــن  ــ عـــلـــى الــلــبــنــانــيــين أن يـــدفـــعـــوا هـ
إليهم محبة  الفادح والمهول، كي يجتذبوا 
الآخــريــن؟ وبعيداً عــن الــتــاوم، مــن الراجح 
الكارثة،  هــذه  مع  الرسمي  التعامل  أن  الآن 
وضــمــن الأمـــد الــقــريــب فــي الــشــهــور القليلة 
المــقــبــلــة، ســـوف يـــحـــدّد إلـــى أيـــن يــتــجــه هــذا 
الــبــلــد،  ومـــدى حــظــوظــه فــي الــصــمــود أمــام 
محاولات نخره من الداخل، وسلبه عوامل 
وإفقار  والاجتماعي،  الاقتصادي  الصمود 
ســــواد الــلــبــنــانــيــين إلــــى درجـــــةٍ لا يــعــودون 
فيها منشغلين سوى بتأمين لقمة العيش. 
الــكــارثــة لا  مــع مسببات  الــتــعــامــل  أن  علماً 
البنيوية  المــعــيــقــات  ليشمل  يــتــســع  أن   بــد 
ــذا الــبــلــد، وتـــحـــول،  الـــتـــي تــمــنــع نـــهـــوض هــ
انتخابات  ــراء  إجــ دون  المــثــال،  عــلــى سبيل 
الــخــروج بمجلس  أجــل  مــن  نيابية مبكرة، 
اللبنانيون  اكتشف  أن  بعد   ،

ً
تمثيا أكــثــر 

مـــا يــجــمــعــهــم ويـــوحـــدهـــم، وهـــا هـــي كــارثــة 
بالمشتركات،  تذكيرهم  تعيد  بيروت  مرفأ 
 لمـــخـــاطـــر جــســيــمــة، 

ٌ
ــهــــم عــــرضــــة ــا أنــ ــهـ ــنـ ومـ

 عــلــى الــتــطــور، 
ً
إذا بــقــيــت دولـــتـــهـــم عــصــيــة

وائتافاً لأمراء الطوائف، وإذا ظلت العدالة 
الاجتماعية والسياسية مرهونة بمصالح 
وحسابات فئوية للطاقم الحاكم والمتحكّم.
)كاتب من الأردن(

مـــدن الــعــالــم الــحــديــث. وإن كــانــت الــحــجــة، 
في عقود سابقة، »تحديث« المدينة، أو ما 
ـــgentrification، فالواقع أن  تسمى عملية الــ
صعود السوق إلى الهيمنة العالمية قد أدى 
إلـــى انــتــهــاك حــقــوق الإنـــســـان فــي السكنى 
والأمـــــن المــجــتــمــعــي، عــبــر عــمــلــيــات عــديــدة 
لإعــــادة تــوزيــع فـــرص »الإســـكـــان«، بحسب 
ــربــــح، ومــــن ثـــم إعــــــادة تــوزيــع  أولــــويــــات الــ
الـــثـــروات لــصــالــح الــنــخــب الــرأســمــالــيــة في 
المدينة والمراكز الحضرية. وبالتالي، إعادة 
توزيع الحقوق في المدينة لصالح قلة من 
الأغنياء، وضد غالبية الموظفين والعاملين 
الذين  والدنيا  الوسطى  الطبقة  أبــنــاء  مــن 
المــالــي  الاجــتــمــاعــي/  يــنــدرج تصنيفهم  لا 
ضــمــن مــعــايــيــر »الــنــخــب«، عــلــى الــرغــم من 
إصــــرار منظومة الــســوق عــلــى ضــمّــهــم في 
مسارات العمل والكسب في المدينة، بحكم 
التوزيع غير العادل لفرص العمل والكسب 
بين المراكز الحضرية والمناطق التابعة لها.
ــدّيـــات  ــتـــحـ وحـــيـــث تــــــــزداد الـــتـــهـــديـــدات والـ
فالواقع  المدينة،  في  الأفـــراد  غالبية  لحياة 
أن الـــتـــوجـــهـــات الـــســـيـــاســـيـــة لــلــنــظــم غــيــر 
ــال عـــلـــى هـــذه  ــ ــوبــ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــــزيــــد الــ
الـــفـــئـــات، فــبــالــنــظــر إلــــى تـــوزيـــع انــتــهــاكــات 
الاخــتــفــاء الــقــســري والــحــرمــان مــن الحرية، 
ــر، بــحــســب  مـــــثـــــالًا، عـــبـــر مـــحـــافـــظـــات مــــصــ
تقرير منظمة كوميتي فور جستس للعام 
الــجــاري، يتضح أن الأفـــراد فــي محافظات 
ــبــــحــــري( أكــثــر  ــه الــ ــ ــــوجـ ــتــــا والـ المــــركــــز )الــــدلــ
ــراد   لــانــتــهــاكــات المـــذكـــورة مـــن الأفــ

ً
عـــرضـــة

فـــي مــحــافــظــات الــجــنــوب والـــوجـــه الــقــبــلــي. 
فعلى سبيل المــثــال، بــلــغ عـــدد الانــتــهــاكــات 
المرصودة للحرمان من الحرية في القاهرة 
وفي   ،%20 نحو  الشرقية  وفــي   %43 نحو 
الإســكــنــدريــة نــحــو 9%، مــن إجــمــالــي 1266 
انـــتـــهـــاكًـــا خـــــال الـــنـــصـــف الأول مــــن الـــعـــام 
ـــ0.9 )أقــــل مـــن 1%( من  ــ الـــجـــاري، مــقــارنــة بـ
الفيوم والــوادي  الانتهاكات في محافظات 
الجديد والإسماعيلية وأسيوط مجتمعة، 
انتهاكات  بلغت نسبة  نفسه،  المحكّ  وعلى 
الاخــتــطــاف والإخــفــاء الــقــســري لــلأفــراد من 

بــقــتــل المـــدنـــيـــين، فــهــل ســتــســتــجــيــب دمــشــق 
كلها  لكنها  عاقل!  يعتقده  لا  المطلب؟  لهذا 
ــتـــين الأولــــــى  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــن تـــحـــقـــق لا الإسـ لـ
ـــغـــرق روســـيـــا فـــي المــيــاه 

ُ
والـــثـــانـــيـــة، ولــــن ت

ــيـــات  ــاذا ســـتـــتـــوقـــف تـــداعـ ــمــ ــ ــلِ الــــســــوريــــة، فــ
لم يُحقق المطلب والــهــدف. مع  إن  القانون، 
 كل العقوبات لا تستطيع 

َّ
التشديد على أن

تــغــيــيــر ســلــوك الأنـــظـــمـــة، ولــنــا فـــي تــجــربــة 
نظام حزب البعث العراقي خير دليل، ولن 
تـــكـــون الــعــقــوبــات ســبــبــا لإزاحـــــة الأنــظــمــة. 
ــا يـــمـــنـــع »قـــيـــصـــر« وعــــقــــد الـــشـــراكـــة  ــ ــمـ ــ ورُبـ
النفطية أيَّ هجوم تركي جديد، ويُرجّح أن 
يُصدر النفط بعد عملية التوقيع من حقول 
الرميان وما حولها إلى كُردستان العراق، 
ومنها إلى تركيا، على الرغم من الاعتراض 
الــتــركــي عــلــى عــقــد الـــشـــراكـــة لــلــتــنــقــيــب في 
لاستفادة  تركيا  تسعى  والتي  الرميان، 
ــرات،  ــفــ ــــوق فــــي شـــــرق الــ ــــسـ ــن الـــطـــاقـــة والـ مــ
يقابله الــهــدوء الــروســي بــشــأن المــوضــوع، 
يـــشـــي بــحــصــولــه عـــلـــى حــصــتــه فــــي عــقــود 
التنقيب الــقــادمــة فــي ديــر الــــزور. مــا يعني 
ــــك تـــوفـــيـــر خـــريـــطـــة جــــديــــدة لــلــتــفــاعــات  ذلـ
الــتــجــاريــة الــحــالــيــة، ويــدفــع صــوب تشكيل 
 
ْ
وإن جــديــدة،  - سياسية  اقتصادية  أنساق 
خال  قطعي  كلي  بشكل  غائبة  غير  كانت 
 
ً
واضحة لكنها ستصبح  الماضية،  الأعــوام 
المتبادلة  والسلع  المـــواد  ومــتــعــدّدة   

ً
وعلنية

بــيــنــهــمــا، ومــــا ســيــتــرتــب عــلــيــه مـــن هــيــاكــل 
ــدة، وســيــعــنــي مــزيــدا  حــكــم ســيــاســيــة جـــديـ
غرب  بين  التجاري  والتبادل  التنسيق  من 
العقوبات  وأن  خصوصا  وشــرقــه،  الــفــرات 
ــتـــان  الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إيـــــــران تــمــنــع كُـــردسـ
التجاري معها، وربما  التعامل  العراق من 
تتجه صـــوب الاســتــفــادة مــن أســــواق شــرق 
الفرات وغربه لاستيراد المنتجات الغذائية 
والزراعية وتصديرها. كما تمنع العقوبات 
ــيـــراد الـــغـــاز أو الــنــفــط من  ــتـ تــركــيــا مـــن اسـ
الذاتية  الإدارة  مناطق  عتبر 

ُ
ت إيــران. حيث 

من   
ً
مستثناة والعربية،  الكُردية  بشقيها، 

ــــي، مـــع غــــرب الـــفـــرات،  هــــذه الـــعـــقـــوبـــات، وهـ
الــســوري،  العمق  مــع  التعامل  مــن  ممنوعة 
ما يعني تكريس حالة الانقسام الجغرافي 
أيّ تواصلٍ بين كامل الشريط  أكثر، وقطع 
الحدودي، وبعمق حتى دير الزور والرقة، 
مــع بــاقــي المــحــافــظــات الــســوريــة. وســيــربــك 
هذا المنع حسابات التجار والصناعيين في 
شمال غرب سورية، وسيعرقل عمل تجار 
الإدارة الذاتية وعمليات تصدير النفط، ما 
أســـواق جديدة  عــن  البحث  إلــى  سيدفعها 
بديلة خــارج ســوريــة والحفاظ على نسبة 
الأربـــــاح، أو إيــجــاد نــظــام تــجــاري بينهما 
ــــدة، خــصــوصــا  ــــديـ ــــجـ ــارات الـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــد الـ ــأحــ كــ
وأن غـــرب الــفــرات وحــتــى الــحــدود الإداريــــة 
نتيجة  بعمق  تــضــرّرت  الــاذقــيــة  لمحافظة 

دون تحقيقه عقبات وعقبات كثيرة. 
 من حق ماكرون أن يطرح استضافة 

ّ
لعل

ــاريــــس حـــول  الأطــــــــراف الــلــبــنــانــيــة فــــي بــ
طاولة حــوار ونقاش تساعد لبنان على 
ه 

ّ
الــخــروج من الأزمـــة، ولكن ليس من حق

الــحــديــث عــن عــقــدٍ جــديــد، ســيــاســيــاً كــان 
اللبنانيين  مــن حــق  ذلــك   

ّ
ميثاقياً، لأن أم 

حـــصـــراً، خــصــوصــا إذا كـــان ذلـــك يتصل 
بــالمــيــثــاق الــوطــنــي أو مـــا نــســمّــيــه العقد 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وقـــــــد رفـــــــض قــــســــم كــبــيــر 
وواســـع مــن اللبنانيين أكــثــر مــن مـــرّة أيّ 
حديث عن مؤتمر تأسيسي جديد يعيد 
إنتاج النظام السياسي في البلد، فكيف 
ــرون الــعــقــد الــجــديــد،  ــاكــ يـــطـــرح الـــيـــوم مــ
وهــل يــأتــي ذلــك فــي ظــل عجز لــدى أغلب 
لــدى صاحب  المــكــوّنــات، وبالتالي قناعة 
 هــذه المكوّنات لا تملك في ظل 

ّ
الطرح أن

هــذه الأوضــاع والــظــروف ســوى التسليم 
بما يمكن أن يُطرح؟ وبالتالي يكون ذلك 
 المــخــرج لــلأزمــة التي 

ّ
بمثابة قــنــاعــة بـــأن

وصلت إلى عنق الزجاجة يكون عبر هذا 
المسار؟

 المنطقة برمّتها تعيش 
ّ
أن يدرك الجميع 

المـــــبـــــادرات   
ّ
وأن ــاق،  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الاخـ ــن  ــ مـ ــة  ــالــ حــ

لـــلـــخـــروج مـــن الأزمـــــــات تـــتـــحـــرّك أحــيــانــاً 
ب 

ّ
بـــدافـــع المــصــالــح وأحــيــانــاً بـــدافـــع تجن

المــواجــهــات وتأجيلها. ولــبــنــان جــزء من 
القول  أزماتها. وهنا يمكن  المنطقة ومن 
مــاكــرون ربما جــاء بمشروع تتمّ فيه   

ّ
إن

بعض المقايضات لصالح إحداث تعديل 
اللبناني، في  النظام السياسي  في بنية 
مــقــابــل تــقــديــم تـــنـــازلاتٍ تسهم فــي حفظ 

استقرار المنطقة وتوازناتها. 
ــاز هـــــذا الـــعـــقـــد الــســيــاســي   إنــــجــ

ّ
غـــيـــر أن

أو المــيــثــاقــي الــــذي تـــحـــدّث عــنــه مــاكــرون 
وخارجية  داخيلة  توافقات  إلــى  يحتاج 
تحفظ التوازنات الداخلية بين المكوّنات 
ــيـــة بــــين المـــؤثـــريـــن  الــلــبــنــانــيــة، والـــخـــارجـ
 نصيبه 

ّ
فــإن وإلّا  والــدولــيــين،  الإقليميين 

ــل، وســــيــــجــــد كـــثـــيـــريـــن  ــ ــشـ ــ ــفـ ــ ســــيــــكــــون الـ
يــتــصــدّون لـــه، ويــعــمــلــون عــلــى إســقــاطــه، 
وهـــذا قــد يــدخــل لبنان فــي دوّامــــة أزمــات 

جديدة وحروب متناسلة. 
)كاتب لبناني(

زلــزال متوسط، من دون  لهزة عنيفة بقوة 
يــد فيه، وتــعــرّضــوا، في  أن تكون للطبيعة 
ــــرى، إلــــى تــأثــيــر قــنــبــلــة نــوويــة  مـــقـــاربـــةٍ أخــ
صغيرة، من دون أن تتحدد مامح الطرف 
المـــســـؤول عــن هـــذا التفجير المـــــروّع. وأريـــد 
لهم، في تلك الأثــنــاء، أن يتعاملوا مع هذه 
ضربة  أنها  لــو  كما  المسبوقة  غير  الكارثة 
ــر  ــا فـــي الأمـ عــمــيــاء لـــقـــدر أســــــود. وأســــــوأ مـ
الــشــعــور بـــأن الــنــاس قــد خــضــعــوا فــي هــذه 
الكارثة لامتحانٍ تعجيزي فوق طاقة البشر 
عــلــى الــتــحــمّــل. وقـــد تــــردّدت كــلــمــات الــشــؤم 
والــنــحــس عــلــى ألــســنــة ســيــاســيــين. بينما 
قــال آخـــرون إنــه يـــراد قتل لــبــنــان، وإن هذا 
البلد بات بحكم القتيل. ولم يتوان نفر آخر 
عــن الــتــصــريــح بنهاية هـــذا الــبــلــد، أو قــرب 
تحوله إلى نموذج صومالي، تحت ضغط 
الانــفــجــار الأضــخــم ومــا سبقته مــن أزمــات 
طاحنة، جاء تفشي وبــاء كورونا ليضيف 
المــأســاويــة والاستعصاء  مــن  مــزيــداً  عليها 

معاً.
ــتـــائـــج  نـ ــاق  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ فــــــي اسـ المــــــــــرء  يـــــرغـــــب  ولا 
بأن  يفيد  الحال  واقــع  أن  غير  التحقيقات، 
مــرفــأ بــيــروت الـــذي كــان فــي المــاضــي نافذة 
تجارية حيوية على العالم )وصف الأخوان 
ــيـــروز مينا  ــيـــروت فـــي أغــنــيــة فـ رحــبــانــي بـ
تتمرجح  بحرية  »نجمة  بأنها  الــحــبــايــب، 
عــالمــيــي«(، قــد تحول إلــى موضع للتسابق 
والـــتـــنـــافـــس عــلــى الـــنـــفـــوذ بـــين المــلــيــشــيــات 
 عـــــن الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 

ً
والأحـــــــــــــــزاب، فــــضــــا

مـــن إجــمــالــي 619  الأمــــن %68 )423  ــراد  ــ أفـ
انــتــهــاكًــا( فـــي المــحــافــظــات الـــثـــاث الأولــــى، 
الــقــاهــرة والــشــرقــيــة والإســكــنــدريــة، مقابل 

0.6% في الإسماعيلية وأسيوط.
تقدم بعض النظريات الاجتماعية تفسيرًا 
لتلك الظاهرة، حيث يساهم سياق التمدّن، 
ــر، فـــي أن تــســتــفــرد مــؤســســات  ســابــق الـــذكـ
الـــدولـــة ومــنــفــذي الـــقـــانـــون بــــالأفــــراد، حــال 
انفصالهم عن جماعات الانتماء الحاضنة، 
خــصــوصــا الــتــي تربطهم بــهــا روابــــط الــدم 
والمـــصـــاهـــرة، والـــتـــي يــغــلــب انــتــشــارهــا في 
ــراد  ــ ــــن ثــــم افـــتـــقـــاد الأفــ ــدن، ومـ ــ ــ ضــــواحــــي المـ
فــــرص الــضــغــط والــحــشــد المــجــتــمــعــي ضد 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــواقـــعـــة بــحــقــهــم، خــصــوصًــا 
عبر آليات الحكم/ الإدارة المحلي)ة(. وعلى 
الرغم من أن هذا يبقى تفسيرًا »تمييزيًا« 
ــا مـــن الــتــمــديــن 

ً
لــصــالــح الـــــدول الأكـــثـــر حــظ

لتفسير  ملمحًا  يبقى  أنــه  إلا  والمؤسسية، 
هــــذه الـــوقـــائـــع. ويــبــقــى الأصـــــل أن حــقــوق 
ــان لا تــحــمــيــهــا الــــــدول ومــؤســســات  ــســ الإنــ
الــســلــطــة، ســـــواء المـــركـــزيـــة أو المــحــلــيــة، بل 
تحميها آليات الحشد والضغط الحقوقي 
داخـــــل المــجــتــمــع، ومــــن ثـــم يــبــقــى الــحــديــث 
عن »مــدن حقوق الإنــســان« نخبويًا، ما لم 
يسبقه ضغط دولي لإقرار حقوق المجتمع، 

أفرادًا وفئات، في مواجهة السلطة.
)كاتبة مصرية(

الحملة العسكرية أخيرا على إدلب وريفها؛ 
لكونها تشكل سلة الاقتصاد لغرب الفرات، 
الاقتصادية  مــصــادرهــا  مــن  عــديــدا  ففقدت 
ــفـــاء الــــذاتــــي  ــتـ والمـــعـــيـــشـــيـــة كـــمـــصـــادر لـــاكـ
والتصدير. مثل منطقة قلعة المضيق التي 
تضم عــدة قـــرى، وكــانــت المــصــدر الرئيسي 
للأسماك، بحكم وجود المسامك الصناعية 
فيها، وشكلت مناطق مورك وخان شيخون 
دول  إلــى  الحلبي  الفستق  لتصدير  مــركــزاً 
الإنتاج  فائض  مــن  كميات  نتيجة  عــديــدة، 
والــحــاجــة، كــمــا أن أجــــزاء مــن ســهــل الــغــاب 
كانت السلة الزراعية لشمال غرب سورية، 
الدوائية  للصناعات  ثاثة معامل  وإغــاق 

في ريف حلب الغربي. 
وقــــد دفــعــت خـــســـارة المــنــاطــق الــتــجــار إلــى 
استيراد تلك الحاجات الأساسية من تركيا، 
ــة إلــــى حــاجــتــهــا لاســـتـــيـــراد الــلــحــوم  ــافـ إضـ
والمــعــلــبــات والــبــقــولــيــات والــخــضــرة، فإنها 
تستورد ألعاب الأطفال والقداحات المنزلية 
والإلــكــتــرونــيــات مــن الــصــين، وتعتمد على 
إيــــران والـــعـــراق لاســتــيــراد الــتــمــور والــجــوز 
والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، وتـــحـــتـــاج إلــــى كــمــيــاتٍ 
ضــخــمــة مـــن الـــوقـــود المــنــزلــي ولــلــمــركــبــات، 
ــقـــت  ــاريـــــف أرهـ ــ ــم الــــضــــرائــــب والمـــــصـ وحــــجــ
التجار والمواطنين على حدٍ ســواء. لذا فإن 
الفرات وغربه،  التجاري بين شرق  التبادل 
ــراق، سينشئ  ــعــ مـــع تــركــيــا وكُـــردســـتـــان الــ
واقتصادياً.  سياسيا  جديدة  نوعية  حالة 
فــــي المـــقـــابـــل، ســيــتــمــكّــن غـــــرب الــــفــــرات مــن 
وزيــت  والألبسة  والفخار  الــزجــاج  تصدير 
الــزيــتــون ونــبــات الــشــفــلــح )الــقــبــار( والـــذي 
يــدخــل فــي صــنــاعــة أدويــــة كــثــيــرة، عـــدا عن 
ــام  ــعــــددة. أمــ ــتــ الاســـتـــعـــمـــالات الــصــحــيــة المــ
ــول الــفــاجــعــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــقــبــلــة على  هــ
ســـوريـــة، ومــنــع الــتــعــامــل الاقـــتـــصـــادي بين 
شــرق الــفــرات وغــربــه مــن جــهــة، مــع المنطقة 
الــثــالــثــة فــي ســوريــة مــن جــهــة ثــانــيــة، حيث 
سيطرة النظام السوري، فإن أبرز انعكاس 
ــاق الــنــفــطــي ربــمــا  ــفــ عـــقـــوبـــات قــيــصــر والاتــ
يكون مزيدا من تفكيك الأراضــي السورية، 
وتغذية نزعات القطيعة مع باقي الأطراف، 
ــيـــة جــــديــــدة.  ــيـــاسـ ــيـــل جـــغـــرافـــيـــا سـ ــكـ وتـــشـ
ــك، فـــــإن قــــانــــون قـــيـــصـــر لا يــمــت  ــ ــ ــق ذلـ ــ ــ ووفـ
بــصــلــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة الــرافــضــة كل 
والسياسية  الإداريـــــة  الــتــقــســيــمــات  أشــكــال 
والجغرافية، وهو ليس سوى أداة أميركية 
على   

ْ
وإن خصومها،  لهزيمة  تستخدمها 

حــســاب دمـــاء الــســوريــين. ومـــاذا لــو أجبرت 
ــلـــى الـــخـــضـــوع  مــــكــــونــــات شــــــرق الـــــفـــــرات عـ
خاص  كيان  وتشكيل  الأميركي  للمشروع 
الحدود  وتحويل  الجغرافية،  الرقعة  بتلك 
دائمة  حــدود سياسية  إلــى  الهشة  الأمنية 
ومستقرّة، وعلى عاقات معينة وواضحة 
مــع إقليم كُــردســتــان، وتــركــيــا، هــل سيبقى 
ــفـــصـــال،  ــمــــين بـــالانـ ــدائــ الـــــكُـــــرد المـــتـــهـــمـــين الــ
ــرب الــــفــــرات أيـــضـــاً ربــمــا  خــصــوصــا وأن غــ
ــديـــدة مع  يـــدخـــل فـــي عـــاقـــات ســيــاســيــة جـ
القريب:  المستقبلي  السؤال  ويبقى  تركيا؟ 
هـــل ســتــتــجــه أمــيــركــا إلـــى مــنــع أي وسيلة 
ــدّر ربــحــاً عــلــى خــزيــنــة دمشق  اقــتــصــاديــة تـ
ــفــــرات، كالعملة  مـــن الــعــمــل ضــمــن شــــرق الــ
ــــرات، بـــعـــد دخــــول  ــفـ ــ ــــرق الـ ــة فــــي شـ ــوريـ الـــسـ
غرب  فــي  الاستعمال  حيز  التركية  العملة 
الـــفـــرات، أو كــشــركــات الــخــلــيــوي، وغــيــرهــا؟ 
لغرب  العضوي  الارتــبــاط  حينها، سيزداد 
الــفــرات مع تركيا، وشــرق الــفــرات مع إقليم 
كُــــردســــتــــان عـــبـــر مـــخـــدمـــات الـــخـــلـــيـــوي فــي 
فــي شرق  العملة  ربــط  وإمكانية  الــطــرفــين، 

الفرات وغربه، مع كُردستان وتركيا.
)كاتب سوري(

العالم يقع في حب لبنان... بعد ماذا؟

عندما تزداد انتهاكات حقوق 
الإنسان في المدن

اقتصاديات النفط و»قيصر« 
في جغرافيا الشمال السوري

ماكرون والعقد 
السياسي الجديد للبنان

تعيد كارثة مرفأ 
بيروت تذكيرهم 

بالمشتركات، منها 
أنهم عرضةٌ لمخاطر 

جسيمة، إذا بقيت 
دولتهم عصيةً 

على التطور

بلغ عدد الانتهاكات 
المرصودة للحرمان 

من الحرية في 
القاهرة نحو %43

التبادل التجاري بين 
شرق الفرات وغربه، 
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آراء

ميشيل كيلو

لا يعنيني من أين أتت آلاف أطنان المواد المتفجرة، ولماذا تم تخزينها ستة أعوام 
في مرفأ بيروت، وهل اقتصرت هذه المواد على الكمية التي أعلن عنها، ومن الذي 
استوردها أو أمر بمصادرة الباخرة التي جلبتها، وقيل إنها تعطلت قرب المرفأ 
أو فيه، وهل كان سبب الكارثة إهمالا قضائيا، أم جمركيا، أم  أمنيا، وهل المرفأ 

خاضع لحزب الله، أو لما يفترض أنه دولة لبنان؟ 
هذه أسئلة مهمة، وطرحها كثيرون. لن أتوقف عندها، لأعرّج على سؤال تطرحه 
الجريمة، يتصل بالبيئة التي أقامها حزب الله في لبنان، وهل تتنافي مع احتمال 

إيقاعه في كارثة كهذه، وما هي وعودها للبنان؟ 
إذا كان الحزب بريئا مما حدث، فهل يعني ذلك أن لبنان لن يشهد كوارث أشد 
وأدهى على يديه، وهو الذي يتباهى بأنه حوّل لبنان إلى مخزن ذخيرة يضم مائة 
ألف صاروخ، ليست مادة المرفأ المتفجرة غير »ألعاب أطفال«، بالمقارنة معها، فإن 
التي أقيمت داخــل بيروت، علمنا أن ما حدث  أضيفت إليها مصانع الصواريخ 
قد يكون مجرّد مقدمة لما سيحدث، إن أمر الحزب بشن حرب على إسرائيل، 
أو شنت هي الحرب عليه، وفي حال استمر نأيه بنفسه عن الحرب على الشعب 

السوري. 
لم يحمل حزب الله للبنان، منذ استولى على دولته وأخضع مجتمعه، غير هذا 
ــات، أقــر الرئيس ميشال عــون نفسه أنها  الـــذي يعيشه مــن مــآس ومـــآزق وأزمــ
الــرغــم مــن أنها  لــهــا، ناهيك عــن تــجــاوزهــا، على  الــتــصــدّي  ى قــدرتــه على 

ّ
تتخط

تغطي حياة المواطن اللبناني اليومية والشخصية، بعد أن أوصله اندماج الدولة 
بالحزب والحزب بالدولة إلى ما تخضع له المجتمعات والدول الخارجة من حربٍ 
التي  حطمتها تحطيما، وقوّضت جميع أشكال الانتظام السياسي والمجتمعي 
كانت قبلها، وما كان لمواطنيها من حقوق وحريات عامة وخاصة، نال اللبناني 
بعضها بعد استقلال دولته، على الرغم مما لازم نظامها من طائفية، وسانده 
مــن تــســويــات هشة انــهــارت بــبــروز الــحــزب فصيل حــرس ثـــوري يحتل لبنان، 
ذ ما كان حرس طهران الثوري سينفذه، لو عجز فرعه المحلي عن اختراق 

ّ
لينف

وإركاع دولة ومجتمع »وطنه«، والقيام بمهام قوة أجنبية تستعمر شعبا معاديا، 
قوته  وتجفيف مصادر  استنزافه،  على  به  كأنه عدو تقصر علاقتها  وتعامله 
ووجوده، وعلى العنف في حالتيه: الرادعة والفعلية، فالعنف وحده كفيل بتحويله 
التحدث  على  الــقــدرة  تغييبها  يمنحه  لــهــا،  قيمة  ولا  بــهــا،  يعتدّ  لا  أصــفــار   إلــى 
باسمها، من دون أن تعترض أو تحتج، وكيف تعترض إن صادر هويتها وهمّش 
 بساسته ونوابه 

ً
إرادتها، وجعلها خوفها منه تتماهى مع ما يملى عليها، أسوة

ووزرائــه ورئيسه، وقادة جيشه ومخابراته، ممن لا يجدون مكانا لهم إلا تحت 
فيحتمون  جــارحــا،  طيرا  يخشون  الــذيــن  »الصيصان«  كصغار  فهم  أجنحته، 

بمخالبه. 
لــيــس بـــن وعــــود حــــزب الــلــه لــلــبــنــان وعــــد واحــــد أقــــل خــطــرا عــلــيــه مـــن انــفــجــار 
إلــى أن غده  لبنان ما يمكن أن يطمئنه  أو تفجيرها. وليس في حاضر   بيروت 
لبنانية  والــتــي تحمل أســمــاء  الإيــرانــيــة والأســديــة،  المتفجرات  سيكون خلوا مــن 
اللغم الذي لطالما  الله،  كميشال عون وجبران باسيل ونبيه بري وحسن نصر 
آمنت أن لبنان سيدمر على يديه، عندما سينفجر، وها هي كارثة بيروت تؤكد 
تصميمه على تدميره، بما أن قوته تكمن في موته، بشهادة أدلة ووقائع لا تعد 

حصى. 
ُ
أو ت

لبنان وحزب الله ضدان: يبقى هو بقدر ما يزول لبنان، ويعود لبنان إلى الحياة 
بقدر ما يخرج هو منها. أليس هذا ما يقوله تفجير بيروت وما يخزّن فيها من 
صواريخ سيكون استخدامها آخر ما يشهده شعب لبنان، أو يعيشه، من »ألعاب 

نارية«!

محمد أبو الغيط

في الفيلم المصري »ليلة سقوط بغداد«، تدور الحبكة حول عالم شاب يحاول اختراع 
سلاح يحمي مصر من خطر غزو أميركي بعد سقوط العراق، بينما يؤدي الممثل 
محمد الصاوي دور شخصية ترحب بالغزو، باعتباره الحل الوحيد لأزمات مصر، 
الفرنسي ماكرون إلى  الرئيس  أتى  الفيلم أن الأميركان »هينضفونا«.  ويــردّد طيلة 
 في لحظة انكسار ويــأس، كما حمل معه مقارنة سطحية 

ً
 معه أمــلا

ً
بيروت، حاملا

في  المبالغة  المنطقي  من  ليس  لذلك  الحاكمة.  النخبة  تلوث  مقابل  »نظافته«  لصالح 
بعودة  تطالب  عريضة  ــعــوا 

ّ
وق والــذيــن  في شوارعهم،  له  هللوا  الذين  اللبنانين  لــوم 

الاستعمار.  من ناحيةٍ، لا يمكن أن نطلب التعقل والتحليل السياسي المعمّق ممن 
تعرّض لصدمةٍ عصبية. ومن ناحيةٍ، يوجّه اللوم الأكبر، بطبيعة الحال، إلى من وصل 
بالشعوب إلى هذه المرحلة. حن يطالب اللبنانيون ماكرون بعدم توجيه المساعدات 
يعني ضمنيا تفضيل  بــديــل  طــرح  مــن دون  لومهم  فــإن  الــفــاســدة،  عبر حكومتهم 
مــوجــودة في  فئة  الــحــال،  بطبيعة  هنا،  نعني  المــســاعــدات. ولا  لهذه  الوطنية  السرقة 
مختلف الدول العربية من المنسحقن الأصلاء أمام المستعمر، ومعتنقي أوهام عبء 
الرجل الأبيض الأرقى منا بالميلاد. ولكن نعني فئاتٍ أوسع قد تردّد »هينضفونا«، لا 

اعتناقا حقيقيا، بقدر ما هي تعكس صرخة احتجاج عالية، أو يأسا مقيما.
منذ العام الماضي، جرب اللبنانيون التظاهر السلمي وغير السلمي، وأغرقوا زعماءهم 
التواصل، وأسقطوا حكومة  الشوارع وحوائط مواقع  البذيء على حوائط  بالسباب 
سعد الحريري. لم يزد الوضع إلا تدهورا. ومن نافلة القول التذكير بأرقام التضخم 
العصابي  التشكيل  وجــرائــم  الأساسية،  الخدمات  أبسط  وانهيار  المذهلة،  والبطالة 

البنكي الذي مدّ يده في جيب كل مواطن لبناني. 
ليُفاجأ أن وضعه تحت احتلال  المواطن مكاسبه وخسائره،  في لحظةٍ ما، يحسب 
خارجي قد لا يكون أســوأ من وضعه تحت احتلال داخلي، هو للمفارقة قد يكون 
أصعب في التعريف وأصعب في المقاومة. وفي الحالة اللبنانية تحديدا، تبدو المفارقة 
بالمعنى  »نظام«  المستبدّة، حيث لا  الأنظمة  أســوأ من  انــســدادا سياسيا  تعاني  أنها 
الفاعلون  الزعماء  النظام،  رأس  يمثل  دكتاتور  لا  إسقاطه.  ليتم  المعتاد  السياسي 

الحقيقيون خارج الحكومة، وسلاح المليشيات أقوى من سلاح الجيش. 
لا لوم على المواطن المصدوم الصارخ، أيا كان محتوى صرخته وأسلوبها، لكن اللوم 
على نخب عربية في الحكم والمعارضة تخلت عن مسؤولياتها التي لن يعفيها منها 
الأجنبي. وللمفارقة، الاستعمار المباشر لن يعود، حتى لو توسل له ملاين اللبنانين، 
فلا ثروات ولا فائدة واضحة يمكن جنيها. كما أن ماكرون ليس رسول الإنسانية 
بدوره، وقد شهدناه في مؤتمر صحافي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
المــدوّنــن  إلــى قضية  أثــار تلميحا خجولا  التوبيخ حــن  فــي 2019، وهــو يتلقى منه 
السجناء، فرد عليه السيسي بأن عليه ألا ينظر إلى مصر بعيون غربية، وأن الدولة 
»لن تنهض بالمدوّنن«. ذات يوم، حُملت سيارة الرئيس المصري جمال عبد الناصر 
على الأعــنــاق فــي دمــشــق، ثــم حُملت السيارة نفسها على الأعــنــاق مــرة أخــرى في 
الخرطوم، على الرغم من أنه كان يزورها لحضور أول قمة عربية بعد هزيمة 1967. 
قــدرات حقيقية، بقدر ما كــان يحمل مشروعا  أو   

ً
أمـــوالا لم يكن يحمل  المرتن  في 

العربي يراها  المواطن  لم يعد   وأمــلا. هذه المصداقية والأمــل 
ً
جامعا يمثل مصداقية

اليوم، ولن تعود بعودة الناصرية بطبعتها السلطوية. دول التحرّر الوطني التي تعلي 
من »الممانعة« قبل حقوق المواطنن أثبتت فشلها في الملفن. لن تقتنع الشعوب بأن 

السرقة الوطنية والاستبداد الوطني هي الطريق الأمثل.
ر 

ّ
لا بــديــل عــن مــشــروع ديــمــقــراطــي عــربــي، حتى لــو كــان جزئياً أو إصــلاحــيــا، يوف

الذين  بيروت  أهالي  الإدارة.  في  الكفاءة  ومــن  بالحكم،  الشراكة  أدنــى من  حــدا  فقط 
ملأوا الشوارع لينظفوها في غياب تام للدولة يستحقون إطارا تنظيميا وتفاوضيا 
يمنحهم الأفضل. أما استمرار الانسداد التام فلا يعني إلا الأسوأ للجميع، شعوبا 

وحكومات، ويعنى استمرار الخيارات العدمية والانتحارية. 
اختراع  العالم  يستطيع  الملهاة.  المأساة  تكتمل  بغداد«  »ليلة سقوط  فيلم  نهاية  في 
السلاح، لكن الحكومة المصرية لا تعبأ به. يغزو الأميركيون القاهرة، وأول قتلاهم هو 
من يهتف »هينضفونا«. أما العالم الشاب وأستاذه فينتهي بهم الحال في مستشفى 

الأمراض العقلية.

بيار عقيقي

إنه الظلام في بيروت، يُحكم قبضته علينا كقاتل الأحلام في الدياجير الدامسة، 
النفق  آخــر  فــي  الــضــوء  وقلقنا. خفوت  بؤسنا  أرحـــام  مــن  الكوابيس  مستولداً 
اع 

ّ
أسوأ مما كنا نظن. لا شيء أقوى من سطوة الشرّ في لبنان، ولا قدرة لصن

ليست ســوى جثةٍ  بـــلادٍ  على   
ّ

يـــدل كــل شــيء  الآن.  مواجهته حتى  على  الخير 
تنازع على ضفاف الشرق الأوسط، تحوم حولها النسور والضباع للانقضاض 
عليها. هذا ما جناه علينا انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، وهذه هي 
حكايتنا للعالم. أنقاض في كل مكان. ضحايا تنتظر من يرفعها لدفنها بإكرام. 
جرحى موزّعون في مستشفيات بن العاصمة وخارجها. 300 ألف مشرّد في 
بيروت التي اعتادت أن تكون فعل ثورة على كل شيء. ثورة على شريعة الغاب 
بصيرورتها »أم الشرائع«. ثورة على الزلازل المتتالية على مرّ التاريخ التي حاولت 
دفنها، على الرغم من تشابك العاصمة مع مفهوم »القيامة الأبدية«. لم يكن يوم 
تثبيتاً لإجــرام من  كــان  لكنه  المــديــد،  بيروت  في عمر  استثناءً  الماضي  الثلاثاء 

يدّعون انتماءهم إليها أو الدفاع عنها.
التعاون  الانــفــجــار.  موقع  إلــى  تدفقوا  اللبنانيون  لبنان.  لمساعدة  هــرول  العالم 
أن  ون 

ّ
الواقع كانوا يظن الشعبي كان نموذجياً. وحدهم من هم منفصلون عن 

الانفجار وقع في بلادٍ بعيدة ولا تنتمي إليهم. يقول المذيع في قناة »أم تي في« 
المحلية، مارسيل غانم، لرئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني، »هناك شاب وجّه 
رسالة إلى والده عبر الخليوي، يخبره فيها أنه تحت الأنقاض مع ستة أشخاص 

آخرين، فهل تستطيع إرسال أحدٍ للمساعدة؟«. 
الجواب،  توقع  يمكن  كــان  الكوكب،  هــذا  على  أو مستقبلية  أي حالة سابقة  في 
»دقيقة  أو  ورفــاقــه«،  الــشــاب  لنجدة  بنفسي  هنا، ســأذهــب  أفعل  »مـــاذا  بطريقة 
 سريعاً مــن أجــل توجيه عمليات الإنــقــاذ نحو مــكــان إشــارة 

ً
ســأجــري اتــصــالا

أكمل  )دعني  كمّل حديثي  »خليني  قــال  بل  هــذا  يقل  لم  عيتاني  لا،  الخليوي«. 
إلــى متابعة كلامه من دون أن  الــذي انصرف  البلدية  كــلامــي(«. هــذا هو رئيس 
الــكــلام بثياب  لــه جفن لإنــقــاذ سبعة أشــخــاص تحت الأنــقــاض. مواصلة   

ّ
يـــرف

مريحة وفي استوديو مريح وفي ليلة مريحة، أفضل بكثير من النزول إلى موقع 
الانفجار ومساعدة العالم. إنه بؤسنا.

مدير الجمارك بدري ضاهر، أحد المسؤولن الأساسين عن مرفأ بيروت، ردّد 
مراراً أنه أرسل طلبات إلى قاضي الأمور المستعجلة عن نترات الأمونيوم، لكن 
»ألتزم  بالقول:  المحلية،  بــي ســي،  أل  إلــى قناة  تــوجّــه  أنــه  يلبّه، حتى  لــم  القاضي 
إلى وجود  النظر  القضائية، ولفت  القرارات  تنفيذ  الذي يجبرني على  بالقانون 
نترات الأمونيوم في المرفأ كان إضافة مني«. إذاً إن ضاهر الذي هزّ لبنان بقيامه 
»يقوم  لأنــه  بــيــروت،  فــي مرفأ  لبضائع متروكة  العلني  المـــزاد  فــي  بيع  بعمليات 
بأنه تحدث عن  له، يريد استغباءنا  أن نصفق  أي علينا  بواجبه وبعمل جيد«، 
نترات الأمونيوم كعمل إضافي أو غير مدفوع. طبعاً، لا تستحق 2750 طناً من 
نترات الأمونيوم ضجيجاً كالذي حصل مع المزاد العلني. ولا يستأهل اللبنانيون 
 على مخاطر وجود الأمونيوم في مرفأ بيروت، وتأثيرها 

ّ
ضوضاء إعلامية تدل

السلبي على حياة الموظفن والمدنين في الأحياء المجاورة للمرفأ. لكن ضاهر، 
كما عيتاني، يأبى تصديق هذه الحقيقة. إنه النكران.

الفاجعة أيضاً وجدت طريقها في كلام مدير المرفأ، حسن قريطم، لقناة »أو تي 
في« المحلية، إن إدارة المرفأ كانت على علم بأن المادة المخزّنة خطيرة عندما أمرت 
المحكمة، في بداية الأمــر، بتخزينها في المستودع بالمرفأ، غير أنه أضــاف إنهم 
لم يكونوا على علم بأنها »بهذه الدرجة« من الخطورة. طبعاً، يجهل مدير مرفأ 
م مريضا إلى شخصٍ غير ملمّ بالطب. إنه بؤسنا. 

ّ
حقائق البضائع، كمن يسل

هؤلاء يستمدّون قوتهم من طبقة وُجدت لقتل الناس فقط لا غير. وأي حقيقة 
مختلفة هي خداع للواقع.

أنقذوا لبنان ماكرون لن ينُظّف بيروت

ظلام بيروت

1415

فهدكاريكاتير 

Saturday 8 August 2020 Saturday 8 August 2020
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16
آراء

عبد الوهاب الأفندي

ــة بــعــد  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــة مـــســـيـــرتـــي الأكـ ــ ــدايــ ــ ــي بــ ــ فــ
ــتــــوراه، نـــشـــرتُ فـــي إحـــــدى الــــدوريــــات  ــدكــ الــ
الأكـــاديـــمـــيـــة الأمــيــركــيــة مــحــتــوى مــحــاولــةٍ 
تأمليةٍ في منهجية دراسات الدين عموماً، 
والإســام خصوصاً، في الأدبيات الغربية، 
اشــتــمــلــت، فـــي جــــزء مــنــهــا، عــلــى انــتــقــادات 
كانت  إدوارد سعيد.  الــراحــل  للمفكر  حــادّة 
فكرة الورقة تتفق، إلى حد ما، مع أطروحة 
سعيد عن تداخل السلطة والمعرفة، وجذور 
التعصّب الــغــربــي ضــد الــشــرق، وبــالأخــص 
ــد الإســـــــام، مـــع تــــســــاؤلٍ عــمــا إذا كــانــت  ضـ
الغربية  المنهجية  بــن  الــتــقــاء  نــقــاط  هــنــاك 
والرؤية الإسامية. وفي هذا الإطار، قيّمنا 
بأنه  الــبــروفــيــســور سعيد الاســتــشــراق  نقد 
ــات الــغــربــيــة الاســتــشــراقــيــة  ــيــ ــارك الأدبــ يـــشـ
ماتها 

ّ
ومسل المنهجية  مرجعياتها  بعض 

الدين. وهــذا أضعف راديكاليّة نقده،  حــول 
المنظومة  في  مساهماته  استيعاب  وسهّل 
تــدرّس  أصبحت  بحيث  الرسمية،  المعرفية 
فــي الــجــامــعــات هــنــاك، جنباً إلـــى جــنــب مع 
الأدبـــــيـــــات الـــتـــي تـــنـــتـــقـــدهـــا، وفـــيـــمـــا يــشــبــه 
التكامل معها. وهذا جعل من هذه المساهمة 
»تطويراً داخلياً للثقافة الغربية«، وعنصراً 
ضــامــنــاً لاســـتـــقـــرارهـــا، عــبــر تــطــهــيــرهــا من 
انحرافاتها. في حن أن هذه الثقافة تحتاج 
)لعلها مصادفة  راديــكــالــيــة.  أكــثــر  نقد  إلــى 
ــة »تـــجـــســـيـــر« الـــتـــي تــنــشــرهــا دار  ــ ــ أن دوريـ
نــشــر جــامــعــة قــطــر نـــشـــرت تــرجــمــة عــربــيــة 
لهذه الورقة في عددها أخيراً هذا الصيف 
https://journals. المـــؤلـــف،  مــن  مــقــدمــة  مــع 
qu.edu.qa/index.php/tajseer/article/

.)1159/1620/view
لم أكن قد التقيت إدوارد سعيد حن كتبت 
ــة الــتــي أعـــتـــرف الآن بــأنــهــا كــان  تــلــك الـــورقـ
تنطوي على شيء من التحامل. ولكن لقاءنا 
بــعــد بــضــع ســـنـــوات مـــن نــشــرهــا، واطــاعــه 
ولكن  إطــاقــاً.  »ســعــيــداً«  لــم يجعله  عليها، 
خافنا لم يطل، بعد أن استمعت لتحفظاته 
ــذي جــمــعــنــا عــشــرة  ــ ــ فــــي بــــدايــــة المـــلـــتـــقـــى الـ

إيهاب محارمة

ف، هشام 
ّ
بدأ رئيس الــوزراء التونسي المكل

أحــزاب ومنظمات  المشيشي، مشاوراته مع 
وشــخــصــيــات وكـــفـــاءات تــونــســيــة لتشكيل 
ــهـــا ســتــكــون  ــال إنـ ــ ــد قـ ــ حـــكـــومـــة جــــديــــدة. وقـ
لــلــتــونــســيــن كـــافـــة، وتــســعــى إلــــى تحقيق 
قيس  التونسي،  الرئيس  وكــان  تطلعاتهم. 
ــوم 25 الــشــهــر المــاضــي  ـــف يــ

ّ
ــد كـــل ســـعـــيّـــد، قـ

ــيــــو/ تــــمــــوز( المـــشـــيـــشـــي، وهـــــو وزيــــر  )يــــولــ
ــال،  ــمـ الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـ
لرئيس  ا 

ً
خلف الــجــديــدة  الحكومة  بتشكيل 

ــــق، إلـــــيـــــاس الـــفـــخـــفـــاخ،  ــابـ ــ ــسـ ــ الــــحــــكــــومــــة الـ
المستقيل من منصبه بسبب شبهة تضارب 
مــصــالــح. وتــشــيــر طــريــقــة اخــتــيــار الــرئــيــس 
ســعــيّــد المــشــيــشــي إلــــى رغــبــتــه فـــي حــكــومــة 
خبراء وكفاءات من خارج المنظومة الحزبية 
الــتــونــســيــة، لمــســاعــدتــه فـــي تــمــكــن السلطة 
التنفيذية، بما في ذلك توسيع صاحيات 
الــحــكــومــة على  الــرئــيــس ورئــيــس  منصبي 
 حــالــة 

ً
ــواب، مــســتــغــا حـــســـاب مــجــلــس الـــــنـــ

الإربـــــاك الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الأخــيــر بسبب 
الصراعات الداخلية بن الأحزاب السياسية، 
وكذلك قدرة سعيّد نفسه على التلويح بحل 
تشريعية  انتخابات  إلى  والدعوة  البرلمان، 
جديدة، في حال عطلت الأحزاب السياسية 
ــبــدِ 

ُ
ـــم ت مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة المــشــيــشــي. ولـ

ا لتكليف الرجل. على 
ً
ا مُطلق

ً
الأحزاب رفض

الرغم من أنها تعي رغبة الرئيس التونسي 
المعلنة بتغيير النظام السياسي في تونس، 
والانـــتـــقـــال بـــه إلــــى نــظــام رئـــاســـي، بــغــرض 
الرئاسة  بن  الصاحيات  تشتت  من  الحدّ 
والحكومة والبرلمان، وتفادي الأزمات التي 
تــواجــه الــنــظــام الــســيــاســي، بسبب الــصــراع 
تكليفه  فعند  الثاث،  الرئاسات  بن  القائم 
الحكومة، صرّح سعيّد:  المشيشي بتشكيل 
»نحترم الشرعية، لكن آن الأوان لمراجعتها 
 

ً
ا وكاما

ً
حتى تكون بدورها تعبيرًا صادق

كــان  إن  وبـــالـــتـــالـــي،  ــلـــبـــيـــة«.  الأغـ إرادة  عـــن 
ا بما قال، فهذه إشارة صريحة 

ً
الرئيس مُحق

يــعــبــر فــيــهــا عـــن رغــبــتــه بــمــراجــعــة الــنــظــام 
ــعُـــدُّ فيها  ــارة يَـ ــ الــســيــاســي الــتــونــســي، وإشــ
البرلمان التونسي، القائم على مجموعة من 
عاني نقصًا 

ُ
الأحزاب السياسية، مؤسسة ت

إرادة  عــن  تعبر  لا  الــشــرعــيــة، بوصفها  فــي 
التونسين كافة.

وكـــــانـــــت الأحـــــــــــزاب قـــــد قــــدمــــت مـــقـــتـــرحـــات 
لتولي  مرشحن،  لعدة  التونسي  للرئيس 
ــن بــيــنــهــم  ــ ــــس الــــحــــكــــومــــة، مــ ــيـ ــ مـــنـــصـــب رئـ
خبرة  تمتلك  حزبية  سياسية  شخصيات 
ــــى أن  واســــعــــة فــــي الاقــــتــــصــــاد، بـــالـــنـــظـــر إلــ
الأحزاب ترى المرحلة المقبلة صعبة، بسبب 

أيــــام فـــي جــامــعــة كــامــبــريــدج فـــي منتصف 
التسعينيات، واستطعنا إقامة عاقة ودية، 
حتى إن المنظم الرئيس للملتقى أخذ يتندّر 
الــعــرب« )كــان ثالثنا زيــاد بهاء  عن »قبلية 

الدين، ردّ الله غربته(.
اليوم هو ردود  المقالة  ولكن موضوع هــذه 
الفعل من الآخرين، فقد أثارت الورقة حينها 
عاصفة وصل إليّ رشاشها من ذات اليمن 
والشمال، فقد تعرّضتُ لهجمة عنيفة وأنا 
أشارك في مؤتمر أكاديمي في جامعة ييل، 
ــد المـــشـــاركـــن فـــي المــؤتــمــر  ــار أحــ ــتـ حــيــث اخـ
أن يــخــصّــص كـــل تــعــقــيــبــه حــــول مــداخــلــتــي 
فـــي المــؤتــمــر لاقـــتـــبـــاســـاتٍ مـــن تــلــك الـــورقـــة، 
وتـــأويـــات حــولــهــا، حــتــى كـــدت أصــبــح أنــا 
موضوع المؤتمر. من جهة أخرى، دعيت إلى 
جامعات عدة، من بينها جامعة كاليفورنيا 
فــي بــيــركــلــي، مــن أســاتــذة تــعــرّفــوا إلـــي عبر 

تلك الورقة!
ــان رد الــفــعــل  ــ ــرنــــي، كــ ــ ــيّ ــثــــر مــــا حــ ولــــكــــن أكــ
الورقة،  فترة من نشر  فبعد  »الصهيوني«، 
بدأت أتلقى دعوات للمساهمة في دورياتٍ، 
ــا تـــنـــتـــمـــي إلـــى  ــهــ ــا اكـــتـــشـــفـــت أنــ ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ سـ
منظمات يمينية موالية لإسرائيل. وقد بلغ 
الأمر أن أكاديمياً إسرائيلياً معروفاً شارك 
ــدّم فيها  ــ فـــي أحـــد المـــؤتـــمـــرات الــتــي كــنــت أقـ

ورقة. 
بفقرةٍ  استشهد  ورقــتــه،  يقدم  كــان  وعندما 
مــن كتاباتي، ثــم رفــع رأســـه ليقول: »أعــرف 
أنـــه يــشــارك مــعــنــا فــي هـــذا المــؤتــمــر«. وكــان 
يــجــلــس بــجــانــبــي وقــتــهــا المـــشـــرف الــســابــق 
ني على 

ّ
ق يحث

ّ
على رسالتي للدكتوراه، فعل

الــرجــل، فرفضت. وفــي نهاية  مــع  التواصل 
المؤتمر، ونحن نتناول الغداء، جاء صاحبنا 
إلــى المــائــدة حيث كنت أجــلــس، وأهـــدى إلــيّ 
حــزمــة مــن كــتــبــه، وطــلــب الــتــحــدث مــعــي. ثم 
بمقترحات  لفترة  ذلــك  بعد  يراسلني  أخــذ 

حول التعاون، أهملتها كلها.
نقدي  أعجبهم  الــقــوم  أن  بــعــد  فيما  علمت 
إسرائيل  الــذي جيّشت  البروفيسور سعيد 
جــــيــــوشــــاً مــــــن أكــــاديــــمــــيــــيــــهــــا وإعــــامــــهــــا 
ــد خــــطــــراً مــن  ــ ــيـــث عــــــــدّوه أشــ لمـــحـــاربـــتـــه، حـ

تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
فــي الــبــاد. فــي حــن أن الــرئــيــس التونسي 
قرّر مفاجأة الأحزاب، بعدم تعين شخصية 
كما  الاقــتــصــاد  فــي  خــبــرة  تمتلك  سياسية 
دعــــت، بــل شخصية قــانــونــيــة، ومـــن خــارج 
الدائرة  ومــن  التونسية،  الحزبية  المنظومة 
ــم يــســبــق لــلــمــشــيــشــي أن  المـــقـــرّبـــة مـــنـــه، إذ لـ
انتسب لأيّ من الأحزاب السياسية في بلده، 
ولم يسبق له أن مارس العمل الحزبي، وهو 
الذي تولى عدة مناصب إداريــة في وزارات 
بوصفه  التونسية،  الجمهورية  في  ولجان 
خبيرًا قانونيًا، قبل توليه منصب مستشار 
التونسي،  للرئيس  القانونية  للشؤون  أول 

ثم وزيرًا للداخلية.
ــة الــرئــيــس الــتــونــســي من  ويـــبـــدو أن أولـــويـ
الحكومة  برئاسة  المشيشي  هشام  تكليف 
الجديدة ستكون تجاوز الأحزاب والبرلمان. 
ــاد صيغة  ــجـ وســيــتــعــن عــلــى المــشــيــشــي إيـ
ــة مــــع الأحــــــــــزاب خــــــال مــــشــــاورات  ــيـ ــقـ ــوافـ تـ
بحكومته  الثقة  لتمرير  الحكومة،  تشكيل 
في البرلمان. وعندما بدأ جولته الأولــى من 
مشاورات تشكيل الحكومة قبل إجازة عيد 
أن مــؤســســات وشخصيات  بـــدا  الأضـــحـــى، 
التقى  وطنية  واتــحــادات  ونــقــابــات  وطنية 
بها أكدت له أنها تدعم فكرة حكومة كفاءات 
مصغرة، بعيدًا عن المحاصصات الحزبية، 
ا يتواءم مع توجهات الشارع 

ً
بوصفه موقف

التونسي.
ســبــق أن اســـتـــعـــان الــتــونــســيــون بــحــكــومــة 
تكنوقراط بعد الثورة في بلدهم الذي أعلن 
عـــن مــوجــة الــتــغــيــيــر فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، 
تونس  تــوالــت على   2011 عــام  فمنذ مطلع 
ثماني حكومات، واحدة منها عُدّت حكومة 
ــة، وهــــي حــكــومــة مــهــدي  ــرفــ تـــكـــنـــوقـــراط صِــ
ــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي 2014 –  ــايـ ــنـ جــمــعــة )يـ
فبراير/ شباط 2015(، وقد جاءت بناءً على 
توافق سياسي لأغلبية الأحزاب السياسية 
الــتــونــســيــة بــعــد تخلي حــركــة الــنــهــضــة عن 
الرئيسة  الأســبــاب  الحكومة. وأحــد  رئــاســة 
ــة تـــكـــنـــوقـــراط  ــكـــومـ فــــي تــــونــــس لــتــعــيــن حـ
صِــرفــة هــو الــحــاجــة إلـــى الــقــيــام بمجموعة 
والاقــتــصــاديــة  السياسية  الإصـــاحـــات  مــن 
ا بمحاربة الفقر والبطالة،  والاجتماعية، بدءً
ومــرورًا بإصاح قطاعي الصحة والتعليم 
 إلــــى إخــــراج 

ً
ــالـــي، ووصـــــــولا والــتــعــلــيــم الـــعـ

تــونــس مــن أزمــاتــهــا الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، 
لظاهرتي  والتصدي  لانتخابات  كالإعداد 
الإرهاب والفوضى. وقد حدث ذلك تحديدًا 
ــع حـــكـــومـــة مــــهــــدي جـــمـــعـــة الــــــــذي أطـــلـــق  ــ مـ
وعـــودًا للقيام بــإجــراء إصــاحــات سياسية 
 
ّ
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وأمــنــيــة، غــيــر أن

تلك، في المقابل، لم تحقق سوى عدد قليل 

 1978 عام  فإن  أحدهم،  الخميني! وبحسب 
كـــان مفصلياً فــي تــاريــخ الــشــرق الأوســــط، 
ليس لأن فقيهاً متجهّماً قــاد ثــورة، بل لأن 
كولومبيا  جامعة  من  »متجهّماً«  أكاديمياً 
النقد  استغال  القوم  أراد  وقــد  كتاباً!  كتب 
الذي وجهته لسعيد من منظور »إسامي« 
في إطار حملتهم ضده. وبالطبع، لم أقع في 
ذاك الشرك. وقد توقفت عن توجيه أي نقد 
لإدوارد سعيد منذ ذلك الوقت، فا يمكن أن 
الإسرائيلية،  الحمات  مع  العاقل  يصطف 
حــتــى لـــو كــــان أصــحــابــهــا يـــرتـــلـــون الـــقـــرآن 

.
ً
ترتيا

أكــتــب هـــذا لأنــنــي فــي حــالــة مــن الانــدهــاش، 
لأن بعض من يسمون أنفسهم الإسامين 
ــرّروا، فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، قــيــادة  ــ قــ
حــمــلــة ضـــد أكـــاديـــمـــي »مــتــجــهــم« آخــــر، هو 
ذلك  فــي  ن 

ّ
بــشــارة، مصطف صديقنا عزمي 

ــــس بــكــل أشــكــالــهــم، وفــي  مـــع شــيــاطــن الإنـ
مــقــدمــهــم مــعــســكــر إســـرائـــيـــل، ومــــن هـــم شــرٌّ 
وبالطبع،  والطغيان.  النفاق  أهــل  من  منها 
لا نعتقد أن عزمي بشارة وغيره من البشر 
النقد.  ليسوا محصّنن من  أو  معصومون 
ولكن النقد يجب أن يوجّه إلى ما يقوله أو 
يفعله شخص ما، وبمستوى الفعل والقول، 
ولا يمكن أن يُهاجم شخصٌ لشيء لم يفعله 
أو لم يقله، ولم يعلم بفعله إلا من الشانئن، 

كما أنه لا صلة له به. 
ــم: كــيــف تــأتــي هـــذه الــنــقــلــة من  الـــســـؤال الأهــ
اتهام فرد بعمل معن لا يرضى عنه موجّه 
التهمة إلــى اتهامٍ بــأن ما بــدر من فــردٍ جزءٌ 
من حملة منظمة لمحاربة الدين الإسامي، 
يــا سبحان  أجــنــدة صهيونية؟  بــل وتمرير 
الــلــه، كيف يستقيم هــذا مــع أجــنــدةٍ تحارب 
وفي  ضحاياها،  وتدعم  الاستبداد،  أنظمة 
مــقــدمــتــهــم قــــيــــادات الـــحـــركـــات الإســـامـــيـــة 
وأعــضــاؤهــا؟ وكيف يستقيم هــذا مع طرب 
»النقد«  لمثل هذا  النفاق والاستبداد  إعــام 
الذي وجد في هذه الافتراءات ضالته، فهو 
أنفسهم  يسمّون  من  أظهر بعض  من جهةٍ 
الإســامــيــن فــي أبــشــع صــورهــم مــن ناحية 
ــعـــن مــــن نـــاصـــرهـــم ضــد  ــبّـــت، وطـ ــدم الـــتـــثـ ــ عـ

الرئيسة  بالمهمة  القيام  عــن   
ً

ففضا منها، 
في  السياسي  الاستقرار  وهــي ضمان  لها، 
تـــونـــس، والــتــحــضــيــر لانــتــخــابــات بــرلمــانــيــة 
مهدي  تتمكن حكومة  لم  مبكّرة،  ورئاسية 
ــا بــتــحــقــيــق  ــودهــ ــوعــ جـــمـــعـــة مــــن الإيـــــفـــــاء بــ
التقاعد  مــنــظــومــة  فــي  حقيقية  إصـــاحـــات 
والتأمن الصحي، ومكافحة الفقر والبطالة، 
التنافسية. وعرف  الاقتصاد  قــدرة  وتعزيز 
التونسيون، مع حكومة جمعة، ارتفاعًا غير 
مسبوق في معدلات التضخم بالمقارنة مع 
ولــم تكن هذه  الــشــرائــيــة،  التونسين  قـــدرة 
الــحــكــومــة مُــنــصــفــة بــشــأن الـــضـــرائـــب الــتــي 
يــدفــعــهــا الــتــونــســيــون، إلـــى جــانــب عجزها 
وأمنية  لملفات سياسية  حــلــول  إيــجــاد  عــن 

عديدة.
 عن ذلك، عرف التونسيون حكومات 

ً
وفضا

بشخصيات  استعانت  الــثــورة  بعد  أخـــرى 
تــكــنــوقــراط لــرئــاســة الـــــوزراء، فــي حكومات 
ا من السياسين والتكنوقراط، 

ً
ضمّت خليط

وبـــرز ذلـــك تــحــديــدًا فــي حــكــومــتــي الحبيب 
الصيد )فبراير/ شباط 2015 – أغسطس/ 
آب 2016( وإلياس الفخفاخ )فبراير/ شباط 
– يوليو/ تموز 2020(. وجاء تعين الحبيب 
بــن حركتي  اتــفــاق سياسي  الصيد ضمن 
بقية  من  ومدعومًا  والنهضة،  تونس  نــداء 
ــــزاب. وبــعــد أقـــل مــن عـــام عــلــى تعيينه،  الأحـ
جدّد البرلمان التونسي للصيد في حكومته 
الــثــانــيــة، فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2016، 
والـــتـــي ضــمــت مــنــاصــفــة وزراء ســيــاســيــن 
تكنوقراط.  ووزراء  أحــزاب  على  محسوبن 
عسير  مخاض  وبعد  نفسه،  المــنــوال  وعلى 
الحكومة  لتشكيل  الأول  المــكــلــف  فــيــه  فــشــل 
ثقة  نيل  فــي  الجملي،  الحبيب  التونسية، 
الــبــرلمــان الــتــونــســي، شــكّــل إلــيــاس الفخفاخ 
نصفهم  ــرًا،  وزيــ ثاثن  مــن  حكوميًا  ا 

ً
فريق

الأحـــزاب،  على  المحسوبن  السياسين  مــن 
ونــصــفــهــم الآخـــــر مـــن الـــتـــكـــنـــوقـــراط. وعــلــى 
الــرغــم مــن عــدم قــدرة تينك الحكومتن، أي 
تحقيق  على  والفخفاخ،  الصيد  حكومتي 
تـــقـــدّم مــلــمــوس فـــي الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
أنهما نجحتا في إخماد  إلا  والاجتماعية، 
لهيب بوادر صراعات سياسية بدأت تظهر 
ــثــــاث فــــي تــــونــــس. وقـــد  ــات الــ ــاســ ــرئــ بــــن الــ
لــوحــظ الــــدور المــهــم للصيد والــفــخــفــاخ في 
تخدير المشهد السياسي المعقد، والذي بدأ 
يظهر مع بــروز صــراعــات بــاردة بن رأسي 
الــســلــطــتــن الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة على 

صاحيات كل منهما. 
بناءً على ذلك، إذا نجح هشام المشيشي في 
تشكيل حكومة تكنوقراط صِرفة أو حكومة 
مــنــاصــفــة بـــن الــســيــاســيــن والــتــكــنــوقــراط، 
فــســوف يُــســاهــم فــي تــجــاوز تــونــس أزمتها 

ــاء أبــــــواق عبد  عـــدوهـــم فـــي الـــظـــهـــر، وإعــــجــ
يطربون  مــا  وشيعتهما  السيسي  الــفــتــاح 
له من تهجّم على بعض أهم منابر الإعام 
زالــت  مــا  الــتــي  والقليلة  للحريات،  الــداعــمــة 
تــفــتــح بــابــهــا لــلــمــعــارضــن، وفـــي مقدمتهم 
لصدقية  مــزدوج  تدمير  فهذا  الإساميون، 
يقفون  التي  المنابر  ولصدقية  الإسامين، 

ــة، ويـــثـــبـــت اســـتـــقـــرار  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ ــة الـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
ومــن شأن  القصير.  المــدى  على  سياساتها 
مــثــل هـــذا الاســتــقــرار الــســيــاســي أن يُحسن 
ز من 

ّ
ــز ــعـ مــوقــف الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، ويـ

الرئيس الأوحد  موقعه السياسي، بوصفه 
للباد، لا سيما أنه يرى أن رئيسي البرلمان 
والحكومة منافسان له، وليسا شريكن في 
بيّنه تصريحاته، 

ُ
ز ذلك ما ت

ّ
الحكم. وما يعز

فــفــي أواخــــــر مـــايـــو/ أيـــــار صـــــرح: »الـــدولـــة 
ــدة، ولــهــا رئــيــس واحــــد في  ــ الــتــونــســيــة واحـ
ــر قوله انتقادًا  ــسِّ

ُ
الــداخــل والــخــارج«. وقــد ف

لــرئــيــس الـــبـــرلمـــان، راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، بعد 
تــهــنــئــتــه رئـــيـــس حــكــومــة الــــوفــــاق الــوطــنــي 
قواتها  سيطرة  إثــر  الــســراج،  فايز  الليبية، 

على قاعدة الوطية الجوية.
وعاوة على ذلك، من شأن نجاح المشيشي 
حكومة  أو  تكنوقراط،  حكومة  تشكيل  فــي 
مــنــاصــفــة تــجــمــع ســيــاســيــن وتــكــنــوقــراط، 
تكوين  في  التونسي  الرئيس  رغبة  تعزيز 
لم  وإن  أو تجمع ســيــاســي،  تكتل  أو  حـــزب 
 أو تــجــمــعًــا ســيــاســيًــا 

ً
يــكــن حـــزبًـــا أو تــكــتــا

عن  يبحث  فهو  للكلمة،  التقليدي  بالمعنى 
من خارج  السياسي  العمل  له  آلية تضمن 

عليها، ودعم للعدو وخيانة للحليف.
وياحظ أن الإعام إياه وأبواقه دخا على 
المتناقضة من  التهم  يـــردّدان  الخط، وأخــذا 
أن بـــشـــارة يــنــفــذ أجـــنـــدة صــهــيــونــيــة، وأنـــه 
راديــكــالــي متطرّف يـــروّج الإرهـــاب! هــذا مع 
العلم أنه لو كان مرضياً عنه من إسرائيل، 
 أن يـــكـــون مـــنـــفـــذاً لأجـــنـــدتـــهـــا، لــكــان 

ً
فـــضـــا

الذين  كبارهم  واحــتــفــاء  احتفائهم  موضع 
يهرولون لتقبيل أيدي الصهاينة، والركوع 
والــســجــود بــن يــديــهــم.. شــيء مــن العقل يا 

قوم.
نــعــود إلـــى إدوارد ســعــيــد الــــذي ســاهــم في 
تــقــويــض الــنــفــوذ الــصــهــيــونــي فــي الــســاحــة 
ساهمت  مما  بأكثر  الأميركية  الأكــاديــمــيــة 
)بإسامييها  مجتمعة  الــعــربــيــة  الــــدول  بــه 
يدعم  أي موقف  فــإن  وخصومهم!(. وعليه، 
خــصــومــه، بــالــحــق أو بــالــبــاطــل، هـــو أشــبــه 

بالخيانة للأمة. 
ــإن مـــا يــحــفــظ الــصــهــايــنــة  بــالــقــدر نــفــســه، فــ
وزبائنهم وأبواقهم في المنطقة على بشارة 
هو مساهماته وإنجازاته السياسية المهمة 
)إنــشــاء حركة سياسية أدخلت عــرب 1948 
من هامش السياسة في الأرض المحتلة إلى 
قلبها، نشر ثقافة المقاومة، إلخ.( والعلمية - 
الأكاديمية )كتاباته الرائدة، وإنشاء مراكز 
بــحــثــيــة وتــعــلــيــمــيــة نـــاجـــحـــة( والإعـــامـــيـــة، 
ــبـــايـــن عــلــى  ــار أنـــفـــقـــت الـ فــأنــظــمــة الـــحـــصـ
العالم،  ولــوبــيــات حــول  إعــامــيــة،  منظمات 
بحثية،  ومــراكــز  تعليمية  مؤسسات  وعلى 
يــقــرب مما تحقق في  ولــم تحقق أي شــيء 
في  أولــئــك  بعثره  مما  ضئيلة  بنسبة  قطر 
مــغــامــراتــهــم الــخــاســرة. وعــلــيــه، لا مصلحة 
لأشــــــــــراف هـــــــذه الأمـــــــــة فـــــي مــــحــــاربــــة هــــذه 
الإنــــجــــازات وتــقــويــضــهــا عــلــى طــريــقــة »أن 
تــصــيــبــوا قـــومـــاً بــجــهــالــة فــتــصــبــحــوا على 
للتنظيمات  ــادمـــن«. والأوْلــــــى  نـ فــعــلــتــم  مـــا 
ــذه الــتــجــربــة  ــ ــاردة أن تــســتــفــيــد مــــن هـ ــ ــطـ ــ المـ
ــنـــهـــا، لا أن تــجــتــهــد  مـ الـــنـــاجـــحـــة وتـــتـــعـــلـــم 
ــرّ نــفــســهــا  ــي تـــقـــويـــض صــدقــيــتــهــا وتــــضــ فــ

بمحاولاتٍ فاشلة لتقويضها.
)أكاديمي سوداني(

المـــنـــظـــومـــة الـــحـــزبـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، بــغــرض 
اخــــتــــراق الاســتــقــطــاب الـــقـــائـــم فـــي الــســاحــة 
والمهمشن  الشباب  أن  معتبرًا  السياسية، 
فـــي تـــونـــس ســئــمــوا فــضــائــح الــســيــاســيــن 

التونسين وتجاذباتهم.
ولـــكـــن، تــجــربــة الــتــكــنــوقــراط الــصــاعــدة في 
ــؤدّي دورًا مهمًا  تــ تــونــس، والــتــي أضــحــت 
الــعــام بنخبة من  فــي رفــد العمل السياسي 
الــكــفــاءات والــخــبــراء والــتــقــنــيــن فــي الآونـــة 
الأخيرة، يُمكن أن تؤثر على تجربة الانتقال 
الديمقراطي الوليدة في تونس، بالاستناد 
ــــزاب الــتــي وصــلــت إلــى  إلـــى أن تغييب الأحـ
الــبــرلمــان عــبــر تــصــويــت الــتــونــســيــن، تعني 
صنع  فــي  المشاركة  عــن  للمواطنن  تغييبًا 
الـــقـــرار الـــعـــام، فــالــتــونــســيــون تــوجــهــوا إلــى 
صــنــاديــق الاقــتــراع لاخــتــيــار أفــــرادٍ ينتمون 
لأحــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة لــتــمــثــيــل مــصــالــحــهــم، 
بالمهمة  للقيام  الــتــكــنــوقــراط  يــخــتــاروا  ولـــم 
نفسها. لذلك، يُعدّ التكنوقراط حكم الخبراء 
ز التحدّيات 

ّ
وليس حكم المواطنن. وما يعز

ــا أن تــجــربــة الــتــكــنــوقــراط فــي تــونــس، 
ً

أيــض
عدُّ مخرجًا، كلما واجهت تونس 

ُ
بوصفها ت

 )
ً

أزمــة سياسية )أزمــة البرلمان أخــيــرًا، مثا
ــذه المـــــــرّة، الـــرئـــيـــس فــرصــة  ربـــمـــا تــعــطــي، هــ
مناسبة لتقوية سلطته، والانتقال بالنظام 
ــذلــــك، لا  الــســيــاســي إلــــى نـــظـــام رئــــاســــي. ولــ
ــى تـــعـــيـــن خـــــبـــــراء فــي  ــ ــ تــــحــــتــــاج تــــونــــس إلـ
العامة  والسياسات  السياسة  صنع  مراكز 
ــاد حـــلـــول ســحــريــة لـــلأزمـــات  ــل إيـــجـ مـــن أجــ
ــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة  ــتـــصـ الــســيــاســيــة والاقـ
ذلــك، ولا  يتمكّنوا من  لن  فهؤلاء  والأمنية، 
ق تجربة 

ّ
يمتلكون هذه الحلول؛ إذ لم تحق

الـــتـــكـــنـــوقـــراط الــســابــقــة فـــي تـــونـــس تــقــدمًــا 
ــات نــفــســهــا. كــمــا  ــلـــول لــــلأزمــ فــــي إيــــجــــاد حـ
أن دخــــول الــتــكــنــوقــراط إلــــى الــســيــاســة في 
تــونــس فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة يُــرشــحــهــم لأن 
القائمة  السلطة  بنية  مــن  ا  جـــزءً يصبحوا 
 له القدرة 

ً
وتحدّياتها، وليس جسمًا بديا

ــــل ســيــاســاتــيــة  ــدائـ ــ ــاد حـــلـــول وبـ ــجــ عـــلـــى إيــ
المتراكمة، وهــذا تحديدًا ما  لأزمــات تونس 
حصل في تجارب الانتقال الديمقراطي في 
أوروبــا الشرقية وأميركا الاتينية. ولذلك، 
مـــا تــحــتــاج إلــيــه تــونــس الـــيـــوم هـــو البحث 
عــن طــرق وآلــيــات لجعل جميع المؤسسات 
والــــنــــخــــب الــــســــيــــاســــيــــة الــــتــــونــــســــيــــة أكـــثـــر 
 للتونسين ومطالبهم السياسية 

ً
استجابة

 
ً

بدلا والأمنية،  والاجتماعية  والاقتصادية 
ــات الــقــائــمــة بمنح  ــ مــن مــجــرّد تــأجــيــل الأزمـ
لــفــتــرة مــؤقــتــة. إن لم  لــلــتــكــنــوقــراط  السلطة 
ــك، فـــإن جــاذبــيــة طــبــقــة الــخــبــراء  يــحــصــل ذلــ

والكفاءات في تونس ستزداد.
)كاتب فلسطيني(

الصهاينة وأولياؤهم بين إدوارد سعيد وعزمي بشارة

حكومة التكنوقراط والانتقال الديمقراطي في تونس

لا يمكن أن يهُاجم 
شخصٌ لشيء لم 

يفعله أو لم يقله، 
ولم يعلم بفعله 

إلا من الشانئين، كما 
أنه لا صلة له به

لو كان مرضياً عن 
عزمي بشارة من 
إسرائيل، فضلاً أن 

يكون منفذاً 
لأجندتها، لكان 

موضع احتفاء الذين 
يهرولون لتقبيل أيدي 

الصهاينة

لا تحتاج تونس 
إلى تعيين خبراء 
في مراكز صنع 

السياسة والسياسات 
العامة من أجل 

إيجاد حلول سحرية 
للأزمات

يبحث قيس سعيد 
عن آلية تضمن له 

العمل السياسي من 
خارج المنظومة 
الحزبية التقليدية
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